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 مقدمة 
اللغة شاهد على العصر وسجلٌ للواقع، تفضح ما فيه من سوءات           

م ق والتقـد  ة والتفـو  انـب القـو   ف، مثلما تبرز أيضـا جو     وكذب وتخلُّ 
 .الحضارى

وكما نعرف الأشخاص على حقيقتهم إذا تكلموا، فهكذا المجتمعات         
 .والدول نعرفها على حقيقتها من مستوى لغتها؛ فاللغة مرآة أهلها

زدهار لغة ما دليل على تماسك      وا ،اللغة هى الهوية، هى الأصالة    و
هـا  ما دليل على ضـعف أهل      أن ضعف لغة      كما ،ضارتهمح ورفعة   أهلها

  . وضعفًاها قوةًبأهلوتراجعهم؛ فاللغة 
وغلبة اللغة بغلبة أهلها، ومنزلتها بين اللغـات صـورة لمنزلـة            

 ـ الثقـل  الأولى علـى  بالدرجة ذلك ويعتمد ،دولتها بين الأمم  ىالسياس

 قـديمها  تاريخ الوشواهد ،ىوالاقتصاد ىوالتقن ىالعلم وى الثقافوالمركز
 حضارة لم تكن العلوم     شيد بجلاء أنه لم تتقدم دولة ولم تُ       هرظوحديثها تُ 
 ضـعفت قـوة     إذا و ، الأمة نفسها لا بلغة أجنبية عنها      بلغة فيهاوالتعليم  
 اللغة، وإذا توقفت اللغة تقهقرت      توقفت شتى مجالات الحياة     فيالابتكار  

 .الأمة، وإذا تقهقرت الأمة فذلك هو الموت والاضمحلال والاندثار
ة الفعالـة لبنـاء     لغة وعاء لحضارة الأمة وثقافتها، وهى الأدا      وال

هى الواسطة التـى تجعـل مـن الأمـة مجتمعـا            والنهضة والحضارة،   
 .متماسكًا

أنطونيـو  ( قام العالم اللغوى الإسـبانى  ١٤٩٢ فى سنة   هيروى أن 
ية وصـرفها بمناسـبة اكتشـاف       بوضع كتاب فى نحو الإسبان    ) نيبريجا
، ل مرة فى تاريخ اللغات الأوروبية     لأو) إيزابيلا(لملكة  وقدمه إلى ا  أمريكا  
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يـا صـاحبة   : وما فائدة هذا الشىء؟ فأجاب : اندهشت الملكة، ثم سألته    
 !)١( ة الفعالة فى بناء الإمبراطورياتإن اللغة هى الأدا: الجلالة

 تعانى مشكلات   – فى معركة الحضارة المعاصرة      –ولغتنا العربية   
 :رزهاوتصادفها عقبات من أب

 .س العلوم الطبيعية والطبية بلغة أجنبيةيتدر -
حرمان المكتبة العربية مـن الأعمـال الموسـوعية العامـة            -

 .والمتخصصة، وكذلك المعجمات بمستوياتها المختلفة

كنوز المخطوطات العربية المشتتة بين مكتبات العالم لم تحـظَ           -
 .بتحقيقها ونشرها ودراستها وتقويمها

 التعليم وغياب التكامل العلمى فى تعلـيم        العربية فى دور  حال   -
العربية، فمناهج التربية والتعليم ضد ازدهار اللغة العربية، بل         

 .هى سبب مباشر للضعف اللغوى

 .نزعة المجتمع إلى التغريب -

الجانب الأكبر من التراث الإنسانى لم يترجم إلى العربية حتـى      -
 .اليوم

عرب بطريقـة علميـة     لم يتم تيسير سبل تعليم العربية لغير ال        -
 .حتى اليوم

افتقاد رؤية لمستقبل اللغة العربية، فلا يوجد لـدينا تخطـيط            -
 .)٢( لغوى للمستقبل

وهذه المشكلات هى هموم اللغويين العرب، وعلـى الـرغم مـن            
امتلاكهم حلول هذه المشكلات إلا أن شيئًا منها لا يعـرف طريقـه إلـى             

 :النور، وأتساءل مع الملايين العربية
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   ل لأننا ظواهر فردية لا نحسن العمـل الجمـاعى بـروح            ه
هـو   لتكتلات التى تجتاح كـل مـا      الفريق ونحن فى عصر ا    

 !؟فردى

              لهم فى الإعلام والتربيـة والتعلـيم مكَّنأم لأن اللغويين لا ي
 فتظل جهودهم مجمـدة     لمؤسسات التى تملك سلطة القرار    وا
 !؟ى الأرفف وكأنهم يؤلفون لأنفسهمعل

   بسبب هموم   عجز عن التغيير والتطوير المنشود    بهم ال أم أصا 
التى جعلتهم يلهثون لتحصـيل حـد         الحياة ووطأة العيش    

فالعربية فى أزمة لأن الإنسان العربـى        ،الكفاف من العيش  
 مة؟فى أز

  أم لهذه الأسباب مجتمعة ؟!. 

 والسـيادة   تالية رؤية لعلاقـة اللغـة بالهويـة        ال الصفحاتوفى  
 بأهمية العربية فـى تماسـك الأمـة    حافزا للوعىا تكون   الوطنية، لعله 

 . سيادتهاالتمكين لقوتها وتعزيز هويتها ودعم و
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 اللغة والهُوية فى معركة الحضارة 
  

 إليـه يـاء     ا مضافً »هو« كلمة مركبة من ضمير الغائب       :الهوية
ى السمات المميزة لشخص أو مجتمع أو أمـة بـين            للدلالة عل  ،النسبة
وفى إطار صراع الحضارات فى ظل العولمة والأزمة التى تواجه          . الأمم

من الضعف والتهميش والإقصـاء     : كيانات عديدة فى المجتمع البشرى    
يانات دعم هويتها وإبراز ملامحها؛      تحاول تلك الك   ،أمام الكيانات الأقوى  

 :السطح أسئلة لاهبةقفزت على  وفى هذا السياق
من أنا؟ ومن الآخر؟ وما موقعى من الآخر؟ وأين هو منى؟ وماذا            
 أضيف إلى الآخر؟ وما قيمتى المضافة فى التاريخ البشرى؟ وهـل مـا            

قدرة علـى  وهل أملك ال!  العطاء، أم جف المعين؟    القدرة على  زلت أملك 
 !لَّة التابعين؟أم سأكون فى س! البقاء؟

 :ة، هىأمة تتمثل فى ثلاثة أمور رئيسأو وهوية أى مجتمع 
 .الدين -١
 .وهى هنا بمعنى أسلوب الحياة: الثقافة -٢

 ـ      : اللغة -٣ افاللغة هى المظهر الفكرى والثقافى الذى يميـز مجتمع 
 .عن مجتمع وأمة عن أمة

 والثقافة والتغريبالعربية  : 
ألوانًا من الاختراق   المتأمل للواقع الثقافى واللغوى يرى بوضوح        
 هجـوم :  الذى يهدف إلى استلاب الهوية ومسـخها، مـن ذلـك         الثقافى

 لقـد ظهـرت بدعـة     العربية فى عقر دراها، علىة  الانجليزية والفرنسي 
 يتم بلغة أجنبية،  التعليم فيها   ومدارس اللغات التى يتزاحم الناس عليها،       

 أدى إلى ازدواج الثقافة     ؛ مما أرضهامع تضييق الخناق على العربية فى       
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 وهناك ثقافة قومية    ،فهناك ثقافة أجنبية فى هذه المدارس     ،  معفى المجت  
 . الأغلبفتان متعارضتان فى الأعم وهما ثقا،فى المدارس الحكومية

 ومن الاختراق الثقافى الذى يهدف إلـى مسـخ الهويـة إطـلاق            
 وسـمحت   »الشـرق الأوسـط الجديـد     «الولايات المتحدة مشـروعها     

ضائيات إقليميـة تبـث باللهجـات       الحكومات العربية بإنشاء إذاعات وف    
 تقلص حصـة     بالإضافة إلى  ،مختلطة بعبارات وكلمات إنجليزية   العامية  

 الوطنية بحجة تقريب    وسائل الإعلام العربية الفصيحة لصالح العامية فى      
 .المعرفة إلى فهم عامة الشعب

وهذا ضرب من التغريب نشأ عنه ضعف فى العربية وقادنا إلـى            
ى نرى آثاره فى هذه اللافتات التى كتبت فيها كلمـات        التلوث اللغوى الذ  

شوبنج سنتر، دريم لاند، سوبر ماركـت،       : إنجليزية بحروف عربية مثل   
ستمر التغريب فى كل نواحى المجتمع من سلوك وأنماط         وي ..مول، سنتر 

 إلخ..  فى الملبس والمأكل والحوار ونظام العمل للمرأة         الثقافة المختلفة 
)٣(. 

وبالتبعيـة   ،فى أن هذا التغريـب إضـعاف للهويـة        وما من شك    
 .إضعاف للسيادة الوطنية

 العربية فى خطر !!!: 
ضـر مـا بـين       يوجد فى الوقت الحا    أنه علماء اللسانيات    يؤكد 
لتصنيف واحتسـاب اللهجـات أو       لنوعية ا  طبقًا( لغة   ٦٠٠٠ و   ٥٠٠٠
 ـ      ،)عدمه  لغـة  ٣٠٠ و   ٢٥٠ا بـين     وتشير الإحصائيات العلميـة أن م
 بفعل سرعة التواصل والميل إلى استعمال اللغات العالمية         ض سنويا تنقر

.  وهذا ما يسميه بعضـهم بـالغزو الثقـافى أو اللغـوي            ،الأكثر فاعلية 
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 سيشـهد انـدثار     بسيطة يتبين لنا أن القرن الحـالى      وبعملية حسابية    
 . نصف لغات العالم ى ثلاثة آلاف لغة، أىحوال

أسفر أحد تقارير اليونسـكو     " فقد   ،وقد أكدت منظمة اليونسكو ذلك    
  الأخيرة عن أن ا عدد    ومن بينها اللغة   دة بالانقراض،    من لغات العالم مهد

 .)٤( "العربية
مـوت  "بعنـوان   كتابا   ديفيد كريستال    ألف اللسانى البريطانى  وقد  

 ها وجميع،سعة شروط لموت اللغةت فيهد عدlanguage Death " لغةال
 مقدمتها شرط انتشار    ىعربية فى وضعها الراهن، وف    تنطبق على اللغة ال   

 مـن مقومـات   ى هى لغته التلمغلوب وحلولها محلَّ  بلاد ا  ىلغة الغالب ف  
 علم الاجتماع أرسـاه ابـن خلـدون فـى           ى وهذا مبدأ معروف ف    ،الأمة

"بقوله" مةالمقد :"   ـ   اإن المغلوب مولع أبد   شـعاره   ى بالاقتداء بالغالب ف
 ىة إذا غُلبت وصارت ف    إن الأم ... ئر أحواله وعوائده    وزيه ونحلته وسا  

 .)٥( "ملك غيرها، أسرع إليها الفناء
 غة العربية على المستوى ات دولية تنذر بانقراض اللمؤشر

 :العالمىالرسمى و
تتجه إلى إلغـاء    فمنظمة الأمم المتحدة     ، لم تعد لغة عالمية    العربية

الإنجليزيـة،  :  المنظمة وهىمية فى ن بين اللغات العالمية الرس    العربية م 
 :ك لثلاثة أسباب وذل؛ الروسية، الصينية، العربيةالإسبانية، الفرنسية،

 ـ    "العربية " الدول ىعدم استعمال ممثل   )١  الأمـم   ىاللغة العربيـة ف
 .المتحدة، فهم يستعملون الإنجليزية أو الفرنسية

 .عدم وجود مترجمين عرب أكفاء يجيدون اللغة العربية  )٢

وفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بدفع نفقـات         عدم   )٣
 . المنظمةة فىاستعمال العربي
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 أن ضـغوط  ى الدكتور عبد السلام المسد ىأوضح المفكّر التونس  و 
 أن الحقـوق اللغويـة      راعلن مؤخَّ دول الكبرى على اليونسكو جعلتها ت     ال

 :  ثلاثةىتنحصر ف
 . لغة الأمى الحق ف-
 . المجتمعى التواصل ف لغةىالحق ف -
  . لغة المعرفةى الحق ف-

 : ى بلداننا ما يأتىوتعني هذه الحقوق بالنسبة إل
   اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غير العربيـة مثـل   :لغة الأم 

 ـ   ى السودان، والسريانية ف   ىالدنكا ف   ى سوريا، والأمازيغية ف
 .الجزائر والمغرب

  ة الدارجة  اللهجة العربي:لغة التواصل. 

  بعض البلدانىأو الفرنسية ف( الإنجليزية :المعرفة العالمية لغة (. 
فى  المشتركة بين بلداننا لا مكان لها هنا         الفصحىوهكذا فالعربية   

 وسيكون إعـلان اليونسـكو      ! فرد  لأى  ولا تشكّل حقا لغويا    ،هذا السياق 
إلغـاء أيـة     إلـى     تسعى ىضافية بيد الدول الكبرى الت    هذا ورقة ضغط إ   
 ى مـن أ   ى لاتحاد عرب  تركة بين بلداننا قد تشكّل أساسا     وسيلة تفاهم مش  

 . نوع
 :ومن ناحية أخرى، فقد اتخِذ عدد من الإجراءت العملية مثل

     ـ   بعـض الجامعـات الأمريكيـة    ىإلغاء تدريس اللغة العربيـة ف
 عنها باللهجات العربية مثل الشامية والمصرية والمغربيـة         عيضواستُ

 . إلخ ...قيةوالعرا

    للطالب باختيـار لغـة     فيه   فرنسا يسمح    ىكان امتحان الثانوية ف
 وابتـداء مـن سـنة       ،ثانية كالإنجليزية والألمانية والإسبانية والعربية    
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 لم تعد العربية من بين هذه اللغات واستُعيض عنها بعدد مـن   م١٩٩٥ 
 .  العربيةاللهجات

    يحرصـون   -  مسيحيين ومسـلمين  -  إسرائيل ى ف ٤٨ظل عرب
 مدارسهم لتكون وسيلة للتعبيـر عـن هـويتهم          ىعلى تعليم العربية ف   

، ولكن إسرائيل اتّبعـت سياسـات       ى العرب ىوانتمائهم لشعبهم الفلسطين  
 ـ        ـ   ىإهمال اللغة العربيـة وتهميشـها ف  وتهجينهـا   ى الحيـز المدرس

 .بالمصطلحات والتعبيرات العبرية والإنجليزية
 العربية والقرآن والحياة: 

عنى أن العربية مهددة بالانقراض وهـى لغـة القـرآن           ما م  
 الكريم؟

هـا  ا إن ارتباط العربية بالقرآن الكريم له أثر بـالغ فـى حفظ            حق
 ـ  لهـا  من الانقراض، لكن بقاءها حال ضعف العرب وتنكرهم وحمايتها

يبقى فى حدود اللغة الدينية المتمثلة فى أداء العبادات كالصلاة والدعاء           
 ،إلـخ . ..لجمعة وتفسير القرآن والحديث النبوى والفقه       والحج وخطب ا  

لكنها تختفى وتنقرض الآن شيئًا فشيئًا عن الاقتصاد والاستثمار وسوق          
 ، والتقنية الحديثـة   )إلخ.. الطب والهندسة والفلك    (العمل ومجال العلوم    

 . وغيرهاوالواقع يشهد زهد أهلها فيها فى هذه المجالات
 علـى   التـى تقصـرها   ية لأهمية العربية    والنظرة القاصرة السلب  

 أمر يحرم العربية مـن أن       - لصلتها بالقرآن والدين   -الأهمية الدينية   
، فاللغة العربية فضلًا عن أهميتها      العملية الحياة   تكون شريكًا فى مجالات   

 .  وثقافية، واجتماعية،الدينية لها أهمية اقتصادية، وسياسية

     والتجـارة وتبـادل     ة فرص العمل  فانتشار العربية يمتد معه زياد 
 .المنافع مع الشعوب الأخرى
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  البديع للعربية تلـك اللغـة الخالـدة         التعريف بالرصيد الثقافى  و 
 قرنًا من الزمان يتـيح      عشر ة سبع ١٧المتفردة فى البقاء منذ أكثر من       

الفرصة للسياحة والمهرجانات الثقافية ليطلع الناس على سر العظمـة          
 .وأسباب الخلود

 ر العربية ودعمها والاهتمام بهـا بـين الشـعوب العربيـة            ونش
 موحد تجاه القضايا الكبـرى فـى        موقفوالإسلامية يساعد على خلق     

 وهذه مكاسـب    ، بما فيه صالح الأمة العربية والإسلامية      ،الأمم المتحدة 
 .العربيةتحققها يمكن أن سياسية لا يستهان بها 

  جتماعى الذى يضمن    الا ها أهمية اجتماعية فى التواصل    والعربية ل
 . مما يعزز تماسك الأمة ووحدتها؛بقاء حياة اللغة بين أهلها
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  عنوان السيادة الوطنيةاللغة 
، بـل أصـبحت     الاجتماعىلم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل        

تمثل جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ويكفى الإشارة إلـى تجربـة             
قـاييس الانـدماج، فـى المجـالات         كل م  تخطتالاتحاد الأوروبى التى    

لاقتصادية والأمنية والقضائية، ومع ذلك فإن هذه الوحـدة         السياسية وا 
عند حدود اللغة، حيث يعمل فى مؤسسات الاتحاد الأوروبـى          قد توقفت   

 أربعة آلاف متـرجم     ٤٠٠٠نحو  )  لغة ٢٦ دولة وبه    ٢٧الذى يشمل   (
 .)٦( تحادفورى وتحريرى بغية حماية الشرعية الديمقراطية للا

 اللغةو السيادة الوطنية مظاهر: 
 الوطنية تعني الوجود الحر المستقل الآمن الذي به تتحقق          السيادة

 ومعناه أن تملك الدولة سـلطة عليـا         ديد،مصالح البلاد، بعيدا عن الته    
 الوطنيـة   السيادة بين والعلاقةحرة في إدارة شئونها داخليّا وخارجيّا،       

طردية؛ بمعنى أنه كلما زادت مسـاحة السـيادة          علاقة   قومي ال والأمن
  .ر الأمن والاستقراتحقيق إمكانية زادت ،الوطنية

 :ىه الدولة الحديثة ى السيادة فومظاهر

 .الحرية -١

 .الاستقلال -٢

 . تقرير المصيرحق -٣

 ـ       والسيادة  بنهايـة   ى الوطنية مجالها نطاق حدود الدولـة، تنته
 الدولة وعزلتها عـن     فصالان ى تعن لا - المقابل   ىف - هالكنوحدودها،  

 ـاللغة القومية وأولها اللغة؛ ف    والثوابت ،ى والإسلام ىمحيطها العرب   ى ه
 يحـدد رؤيـة     ى ووسيلة من وسائل التفكير الذ     ، للثقافة ىالوعاء الحاو 

 ومـن  ، ركيزة لتحصين الهوية والذات والشخصية    أهم ىفه لذلك   العالم؛
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 ـ مم؛بين الأ الواجب الدفاع عنها لحفظ المكانة والاستمرار          قـوة  إن ف
 متـين  ال الأساس ى واللغة ه  ، ابن خلدون  أشار كما   لغتها قوة   من الأمة

 .)٧(ندرسون كما يقول أالأمة حياة تقوم عليه ىالذ

 ـ  وسيادة  ترقـى بهـذه   ى الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها الت
 : وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التاليةغات،الل

     لية لقدسية فيها، بـل لأ فما صارت الإنجليزية لغة دوأهلهـا  ن 
 قلقه من   ١٧٥٠ بنيامين فرانكلين عام     أبدىجعلوا منها لغة دولية، يوم      

 ويوم عـارض جـورج واشـنطن        نيا،ابنسلف ولاية ى ف ةانتشار الألماني 
 بين من   المهاجرين الولايات المتحدة مبررا ذلك بأن       إلىتشجيع الهجرة   

 "! ي أتوا بها بلغاتهم التيحتفظون: "أخطارهم أنهم

  حضارة وقـوة   ك حضورها   إثبات عملت فرنسا وتعمل على      كما
 سـيطرة الفرنسـية مـن خـلال منظمـة       بسـط  عبـر    رئيسة عالمية

 .)٨( ةالفرانكوفوني

 اللغـة العبريـة     نـدلس  الأ ى ف د اليهو استخدم قبل هؤلاء    ومن 
 اليهود  طباء الأ واستخدم ،بوصفها وسيلة يحفظون بها طقوسهم الدينية     

 طبـاء  الأاستخدمها ى بدل اللاتينية التعبريةندا مصطلحات طبية     بول ىف
 .المسيحيون

 إلـى  و ،ىثقاف وال ىحضار التميز ال  إلى هؤلاء   ى هذا يفسر سع   كل
 لأن الهوية مفهـوم ذو دلالـة لغويـة وفلسـفية            ؛الحفاظ على الهوية  
 . واجتماعية وثقافية

 ـ  العليـا المطل السلطة: ى السيادة الوطنية تعن   نت كا وإذا  ىقـة الت
 إنشاء الخطاب الملزم المتعلـق بـالحكم علـى          ى وحدها بالحق ف   تتفرد

 – فإن جوهر السيادة هو الحفاظ على الهوية، واللغة          ،الأشياء والأفعال 
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 أول دعائم هذه الهوية، فالحفاظ على اللغة حفـاظ علـى            –كما سبق    
 .ضارتها وسيادتها  مقومات الأمة وبقائها وح

  وتحديات خطيرةويةوالعولمة اللغالعربية : 
 مكانة مرموقة بين لغات ىإبان الفتح الإسلام للغة العربيةاتبوأت 

 فكانت لغة العلم حتى القرن الخـامس  ،ارتبطت بقوة المسلمينو العالم،
بـل   ،ى واللغـوى  من الغـزو الثقـاف  بمراحلبعد ذلك ومرت  ،الهجرى

ومع كـل   .ىب أيام الترك والاستيطان الأورو ىلاضطهاد اللغو وتعرضت ل 
 ـ  لكنهـا    و ، كثير من المواقع   ى ف صامدة العربية   ظلتذلك    ىخسـرت ف

 تركيا وماليزيا حيث اسـتبدلت الحـروف        ىمواقع أخرى؛ فقد خسرت ف    
 .للاتينية باالعربية

 عصر العولمـة، تواجـه تحـديات        ىولا يخفى أن العربية الآن ف     
هر العولمة   تيار الإنجليزية الجارف، وتتمثل مظا     ى، تتمثل ف   جدا خطيرة

 :)٩( ما يلىى فى العالم العربىاللغوية ف
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  الحياة اليوميةىالتداول بالإنجليزية ف . 

 كتابة لافتات المحالّ التجارية بالإنجليزية. 

  بالإنجليزية عبر الانترنت والهواتف النقالةالتراسل. 

 اشتراط إتقان الإنجليزية للتوظيف. 

 كتابة الإعلانات التجارية بالإنجليزية. 

 بالإنجليزية والفنادق المطاعمىتابة قوائم الطعام فك . 

         لغة الخطاب للمضيفات بدرجة رجال الأعمال فى الطائرات
 ".تحاد نموذجاطيران الا"ية بالإنجليزية بالعر

 فقد كفلـت  ى أما على المستوى الرسم ،المدنىهذا على المستوى    
 للغـة   تفوقًـا  م  البلاد العربية موقعـا    ىلحكومية ف كثير من التشريعات ا   
  النظم التعليميـة   ىنبية الأولى ف   اللغة الأج  اعتبارهاالإنجليزية من حيث    

إنجلترا، وكذلك الأمر بالنسبة للفرنسية      احتلتها   ى البلدان العربية الت   ىف
 .فى البلاد العربية التى احتلتها فرنسا

 ـاللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية والفرنسيةمنة وتتمثل هي   ى ف
 :ى ما يلى فىلعربالعالم ا
 . مراحل الطفولة المبكرةىتعليمها ف -١

 ـ    ،ى التعليم الجامع  ىها لغة رئيسة ف   استخدام -٢  ىولا سـيما ف
العلوم الطبيعيـة والطبيـة والحاسـوب والعلـوم الإداريـة       

 .والاقتصاد

؛ إذ تُـدرس بهـا   مدراس اللغـات  ىاستخدامها لغة رئيسة ف    -٣
 !جميع المواد حتى التربية الوطنية

 ى المعاملات التجارية والقانونية الت    ىدها لغة رسمية ف   اعتما -٤
 .تنفذها الدولة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة
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المعرفة العلمية؟ ومـا دورنـا      وطوفان المعلومات     من أين نحن  
 ا فى العالم؟ أين العرب؟ وما جدوى تعلم اللغة العربية فـى          بوصفنا عرب
 وماذا   الجامعة العربية؟  وأين ! عصر المعلومات والعولمة؟   :هذا العصر 

ولا  عمل ولا وظـائف    حيث لا  من الجامعة،    بعد تخرجهم الشباب  يفعل  س
 !؟ ولا حياةزواج

وأيـن   ؟ المستفيد منهـا   ومن ؟ ثروات العرب البترولية   عن ماذا  
وماذا عن المشروع الأمريكـى     نحن فى عصر العولمة والأمركة؟      

 ؟"الشرق الأوسط الجديد"

كاديميون إلا أن ما    فار التي يتخذها المثقفون والأ    ستنومع حالة الا  
، وليسـت   المطلـوب  الحـد    قاصرا عن يبذل في خدمة العربية ما يزال       

 للإنجليزيـة،    أمريكا وإنجلترا  الحكومات العربية كافلة للعربية ما كفلت     
فقد خسرت    بفلسطين، قبل أن يلحق  ولعل العراق كان آخر قلاع العربية       

ونها كان يصـون العربيـة ويكفـل بتشـريعاته      من حصالعربية حصنًا 
 .حمايتها

قد أعلـن    و ا وضع جنوب السودان بعد فصله عن السودان       وأيض
 .الإنجليزية ىهالرسمية لغته أن 

  وبالرغم من السوداوية والتشـاؤم اللـذين يسـودان نفـوس           
لمسـتقبل   رؤيـتهم    فـى اللغويين والمفكرين العرب؛ فإنهم يتفـاوتون       

 لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا {: يركن إلى الآية الكريمة     فبعضهم العربية،
افِظُوندع العربيـة وشـأنها،    : دون عمل ،كأنما يقـول    ] ٩/الحجر[ }لَح 

 !فإنهامحفوظة
 الفريق أنـه  هذا  وفريق آخر له رؤية الأمل مع العمل، حيث يرى          

إطـار  فـى  الرهيب ى للصراع الثقافيجدر بنا أن نعيد النظر فى قراءتنا      
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 ـ    هنتنج  صمويل يكيالعولمة؟ لقد خصص المفكر الأمر       هتون فـى كتاب
عنصـر   من حيث إنهـا   اللغة   جزءا مهما تناول فيه   " صدام الحضارات "

ان الرجـل يتحـدث عـن       مهم من عناصر الحضارة ومكوناتها، ولما ك      
 علـى نحـو    فإنه كان يعنى الصراع اللغـوى عامة؛ الصراع الحضارى 

الحضـارة  " خطـر " لفت النظر إلـى      ما كان هدف كتابه أصلًا    ول أخص،
 من هذا التصور؛     كبيرا جانباالإسلامية القادم، فقد احتلت اللغة العربية       

 ـ   ،ى مكون هام من مكونات الدين الإسلام      ىه إذ  مـن   ى وعامـل رئيس
ولما كانت فكرته قائمة على أن توزيـع        . عوامل التوحد بين المسلمين   

  أن كان طبيعيا ؛  ه مرتبط بتوزيع القوى   انتشارها أو تناقص  اللغات وتزايد   
 .)١٠(يتوقع تزايد قوة العرب والمسلمين

 الحـائز  " سيلاخوسيهو كاميل"ىديب الإسبان الأى رأ ىويأت  
 ـ     ، ليثير كثيـرا   ١٩٨٩بل للآداب عام    على جائزة نو    ى مـن الجـدل ف

لغـات  ي أن   اة العولمة؛ ومفاد هذا الـرأ     الأوساط الغربية ولا سيما دع    
ا أربع لغـات قـادرة علـى        العالم تتجه نحو التناقص، وأنه لن يبقى إلَّ       

سـبانية والعربيـة     الإنجليزيـة والأ   :ىهذه اللغات ه   ،ىالحضور العالم 
رأيـه علـى استشـراف      "  كاميلو خوسيه سـيلا      "وقد بنى   . والصينية
 ـ     مستقبلى  تعـاين مـوت اللغـات       ى ينطلق من الدراسات اللسانية الت
 .)١١( ها واندثارهاوتقهقر

 كـاميلو خوسـيه      "ى من رأ  ىعبد السلام المسد  الدكتور  ويتخذ  
ن تكون العربية واحـدة مـن       ألتناول القضية ؛ إذ يؤمل      منطلقًا  " سيلا  

 ويرى أن اللغة العربية قد تشكل       ، سيكتب لها البقاء   ىاللغات العالمية الت  
اة العولمة الثقافية    حقيقية على دع    أخطارا - طموحاتها المستقبلية  ى ف -

 :ىهيشية، وذلك مردود إلى جملة أسباب وسياساتهم التهم
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 ـ   للغة ا  ىاحتمال تزايد الوزن الحضار    .١   المسـتقبل   ىلعربيـة ف
 ى اللغة القوميـة لحـوال      هو ىفاللسان العرب ؛  البعيد  عن المنظور فضلا 

، وهو يمثل إلى جانب ذلك مرجعية اعتبارية لأكثـر مـن             مليون ٣٠٠
 فإن لم   ،يتوقون إلى اكتساب اللغة العربية      كلهم    ىير عرب  مسلم غ  مليار

ضعف الإيمان يناصرونها    أ ىيتقنوها لأنها ليست لغتهم القومية فإنهم ف      
 .نموذجهاويحتمون ب

٢.     ء آخر هـو ألصـق بالحقيقـة        ى بش اولكن العربية تخيف أيض
العلمية القاطعة، وأعلق بمعطيات المعرفة اللسانية الحديثة، فلأول مرة         

تـب  كْ ي-على ما نعلمه من التاريخ الموثـوق بـه     - تاريخ البشرية  ىف
 ـ   ىال أن يعمر حو   ىللسان طبيع   ـ  سبعة عشر قرنً  بمنظومتـه   اا محتفظً
 ـ   اوالصرفية والنحوية فيطوعها جميع   الصوتية    ى ليواكب التطور الحتم

 . من داخلهى الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاثىف

 علـى   ىث، وناقل معرفة، وشاهد ح     حامل ترا  ىأن اللسان العرب   .٣
 كل العلوم النظرية    ى استلهم منها الغرب نهضته الحديثة ف      ىالجذور الت 

 .والطبية والفلسفية

 جديد للإنسان العربى نحـو الحضـارة    ببعث كل هذه الآمال مرهونة   لكن  
 .والتقدم

لما كان خطـاب    ء، و ىولما كانت العولمة تسعى إلى أمركة كل ش       
 ـ       إلى تعا  امنًتون يشير ض  جهنتن أن  اظم خطر العربية، فإنه كـان طبيعي 

 مع أداته الإعلامية ليخلـق      ى الأمريك ى والسياس ىيتواطأ الخطاب الثقاف  
مثلة أوتبرز  . ة والإسلام صورة مفتعلة من الصراع بين الحضارة الغربي      

لغـرب معبـرة عـن      ا التى جعلها    "الإرهاب"كلمة دلالة   ىهذا التواطؤ ف  
 ،ن الاعتداء على المدنيين الآمني    هادلالتها بأن ، وحدد   المسلمين والإسلام 
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فى حين أن دلالة الإرهاب فى السـياق الإسـلامى تعنـى أن يكـون                
 وهـذا   ،على المسـلمين  للمسلمين قوة ردع تمنع المعتدى من العدوان        

 رِبـاطِ  ومِـن  قُوةٍ مِن استَطَعتُم ما لَهم وأَعِدوا {:واضح من سياق الآية   
 االله تَعلَمونَهم لَا دونِهِم مِن وآخَرِين وعدوكُم االله عدو بِهِ تُرهِبون خَيلِالْ

مهلَمعا يمتُنْفِقُوا و ءٍ مِنبِيلِ فِي شَيفَّ االله سوي كُمإِلَي أَنْتُملَا و  ـونتُظْلَم 
  .الأنفال })٦٠(

فـى ظـل   " نزيفًا لغويا "نسميه  إن العربية تشهد الآن ما يمكن أن        
 ى واقتصاد ا يملكه ذلك الخطاب من نفوذ سياسى      خطاب العولمة، بكل م   

تدعمه آلة إعـلام جبـارة، مـن الفضـائيات والهواتـف المحمولـة              
إلخ، حيث تمارس تلك الآلة عملية غسل للأدمغة، بطريقة         ... والإنترنت

لصـورة تلـك القـوى       ا ىمنتظمة، ومنهجية محكمة، بحيث لا تظهر ف      
 بعدٍ غيـر منظـور مـن        ىف إليها، وكأنَّها قابعة     المهيمنة، بل لا يشار   

 !ير الأمور من خلال آلة للتحكم عن بعدالعالم، تخطِّط للأحداث وتُد
 لكلمات وتعبيـرات ذلـك      ىبينما نحن ماضون فى ترديدنا الببغائ     

للـذاكرة   وفقـدان    ىالخطاب المعولم وكأنَّنا فى حالة غياب عن الـوع        
 !! ولا عزاء للعرب والعربية،والهوية
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 والسياسة والسيادةاللغة  
السياسة هى الدراسة العملية والنظريـة لفـن وعلـم السـيطرة            

ولعلَّ الصراع والصدام بين الأفكار والمذاهب السياسية، وبـين         ،  والحكم
 .رالأقاليم والشعوب، هو الذى يعطى السياسة هذه الحيوية وهذا السح

 بمساحة  – بما فيها من أدوار متباينة       – العملية السياسية    وتتسم 
 والتقابل بين المساحتين يشـكل بيئـة       ،من الاتفاق وأخرى من الاختلاف    

 .خصبة لنمو الحلول الوسط، أو لنمو العداء والكراهية
وللغة دور أساسى فى خدمة الأغـراض السياسـية، وتشـكيل            

اسة لا يقـل خطـرا عـن دور          دور اللغة فى السي    إنف ؛الوعى السياسى 
 .)١٢(أسلحة الدمار فى أيدى العسكريين

 العربيـة  سـبتمبر، تمـر    ١١وفى معترك الصراع بعد أحـداث        
 مع طغيـان أمريكـا وادعـاءات        –  اللغة بمنعطف خطير، حيث أصبحت   

 المـاكرة  لصيقة بالخداع والاحتيال والتضليل، وكل الأسـاليب         –اليهود  
 لتبرير البطش   لمعاصرة، وفى عباءتها اليهود   لسياسة أمريكا الإعلامية ا   

 .والعدوان على السيادة الوطنية
لقد أصبحت مهمة اللغة فى السياسة المعاصـرة هـى الـدفاع             

بالباطل عن أقبح الجرائم، فقتل المدنيين العزل بالطـائرات والـدبابات،           
واحتلال الأرض، وهدم البيوت، وإتلاف الـزروع، وتهجيـر السـكان،           

ت الجماعية، ومذابح جنين وصابرا وشاتيلا، كلها جرائم يدافع         والاعتقالا
 حق الدفاع عن أمن     : شعارات عنها بالباطل، حيث تطلق أمريكا وإسرائيل     

 .الحرب ضد الإرهابتأمين الوجود الإسرائيلى،  إسرائيل،
وتتمادى إسرائيل فى ادعاءاتها بشأن أرض فلسطين والقـدس،          

رض وإضفاء الضباب والغموض على     محاولة طمس الحقائق وتهويد الأ    
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شـعب بـلا   "،"الأمن الإسـرائيلى : "الحق الفلسطينى تحت شعارات مثل    
 وتتخذ إسرائيل من التهويد اللغوى وسيلة لنزع        ".أرض لأرض بلا شعب   

الطابع الإسلامى والمسيحى العربى عن الأرض المقدسة، وفرض الطابع         
ن أمثلة ذلك التهويد اللغوي     وم. اليهودى عليها بقوة السلاح وبكل السبل     

، "إسـرائيل "، وتزييـف معنـى      "أرض إسرائيل "تغيير اسم فلسطين إلى     
 قد صـارع الـرب      – وهو يعقوب عليه السلام      –فيزعمون أن إسرائيل    

تعالى االله عمـا يقولـون   ! سبحانه وتعالى فصرعه؛ فسمى لذلك إسرائيل    
 !!.علوا كبيرا

هو اسم االله عز وجـل فـى        " إيل"اللغة أن   والحقيقة المقررة فى علم     
ومنهـا  (التى تعنى فى اللغات السامية      " إسر"العبرية، وأُضيف إليه كلمة     

قـوة االله، أو    : إسـرائيل "القوة والشدة، فيكون معنى     ): العربية والعبرية 
 .القوى باالله

 فى إطار التهويد اللغوى   ومن أبرز الأمثلة على تزييف اليهود للحقائق        
حيث يزعم اليهود أنَّها وصفٌ لبنى إسرائيل، والحقُّ أنَّها       ،  "السامية"كلمة  

، أى المنسـوبة إلـى      "السامية"وصفٌ لجميع الشعوب التى تتكلَّم اللغات       
سام بن نوح عليه السلام، ومن أقدمهم الشعب الكنعانى فـى فلسـطين،             

 حِكْرا علـى    "السامية"والشعب العربى فى جزيرة العرب، وليس مصطلح        
شعب إسرائيل كما زعموا، ثم تمادوا فى التزييف والتزوير فأطلقوا تعبير           

وجعلوه سيفًا على رقاب كلِّ من يوجه نقدا إلى إسرائيل          " معاداة السامية "
أو يشكِّك فى الأساطير التى قام عليها الكيان الصهيونى، وعلى رأسـها            

 !وديةأسطورة كون السامية مرادِفةً لليه
يضاف إلى ذلك استمرار الدولة الصهيونية فى تهويد أسماء الأمـاكن           

 : الفلسطينية، ومن ذلك
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 التسميات اليهوية الأسماء العربية 
 عيروشلايم مدينة القدس
 عير حبرون مدينة الخليل
 عير شكيم مدينة نابلس
  عير جنيم مدينة جنين

 أشير منطقة حيفا وعكا حتى الليطانى
 بساكر طبرية وبيسانمنطقة 

 أفرايم منطقة رام االله
 بنيامين منطقة القدس وشمالها 

 يهودا  الخليل–منطقة جنوب القدس 
 هار رحاماه جبل الرحمة

 هارور تل أبى هريرة
 شيحان تل سيحان

إلى آخر هذا الكذب المفضوح، بهدف فرض الهيمنة الصـهيونية          
 .)١٣( الفلسطينية والعبرية، وطمس الهوية العربية للأرض

 هائل من الأكاذيـب   تقوم على حشد كم  وسياسة أمريكا وإسرائيل   
اللجوء إلى التشبيهات والاسـتعارات الزائفـة       ذلك  والمراوغات، بما فى    

 إنسانى، فالفلسطينيون   التى تُحقِّر من شأن الفلسطينيين وتسلبهم كل حقٍّ       
تشـير هـذه   حيـث  ، فى نظر اليهود جراد بالقياس إلـى الإسـرائيليين       

 .الاستعارة إلى معنى الإبادة
" بـاراك "كما يشبه الإسرائيليون العرب بالصراصير، وقد وصف        

". إِن الحرب ضدهم مثل الحرب ضد البعـوض       : "مقاتلى حزب االله بقوله   
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لقد حولهم إلى حشرات، ومثل هذه الاسـتعارات القبيحـة اسـتخدمها             
 ".المستنقع اللبنانى: "الصهاينة لوصف لبنان فى نحو قولهم 

م يطلقون على أنفسهم أوصافًا فيها تمجيـد لهـم،          هفى حين أن   
واحة الديمقراطيـة فـى الشـرق       بأنهم دولة الديمقراطية والحضارة، و    

الصقور : يصطفون أفضل التعبيرات السياسية لأنفسهم، مثل     الأوسط، كما   
 .والحمائم

ا الانتقامية ضـد    أيضا تستخدم أمريكا الشعارات البراقة فى حربه      
القضاء على محور الشر، حماية     : المسلمين والعرب، من هذه الشعارات    

وكان من مبرراتهم للحرب على العراق      قيم الديمقراطية، حماية الحرية،     
تخليص المنطقة من ديكتاتورية صدام حسين وحماية دول الجـوار مـن        

 .)١٤(، ونفس الأمر يمارس الآن ضد إيران اعتداءاته
أن تجنى  إسرائيل  ادعاءات باطلة وشائعات مغرضة، تحاول      وكلها  

 وإقامـة من ورائها أهدافًا سياسية، تتمثل فى السيطرة على المنطقـة،           
 تحاول أمريكا أن تُعيد رسـم خريطـة المنطقـة    و ، إسرائيل الكبرى  ةدول

، وإضـعاف الـدول     ثرواتالبترول و اللسيطرة على   ل،  لتحقيق مصالحها 
وفى .  تفوقها على العرب   وتعزيزحليفتها إسرائيل   حماية  العربية لضمان   

 .كل ذلك إضعاف للسيادة الوطنية العربية وزعزعة لها
وهكذا يظهر أن اللغة مرآة فاضحة للنوايا والأفعال، فحين تسـوء           

 فى أغـوار المكـر      النوايا وتنتكس الأفعال، تنحدر اللغة وتسقط الكلمات      
 .السيئ

ا لتعبيرات مضلِّلة أثناء الحرب     ومن الخداع اللغوى استخدام أمريك    
 :على العراق، مثل



- ١٥٥٣ -

   يقصـد بـه الجماعـات المدنيـة        : وظاهر معناه : دروع بشرية
المعارضة للحرب، والتى جاءت إلى العـراق لمحاولـة وقـف           
الحرب الأمريكية، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وبريطـانيون،        

فى ظاهره  أما الحقيقة المستترة تحت هذا التعبير المحمود النبيل         
ـ كغطاء أخلاقى ـ فهى أنهم كانوا عناصر مخابراتيـة تعمـل    

 .لصالح قوات الغزو
ومن استخدام اللغة فى التأثير النفسى فى حـرب أمريكـا علـى             

 :العراق، التعبيرات التالية
  للتعبير عن القدرة الفائقة فى إصـابة الهـدف          : الأسلحة الذكية 

 .وتمييزه
  لقوة الطاغية التى تفوق كل توقع       للتعبير عن ا   : الصدمة والرعب

 .ولا يمكن مقاومتها
 لنفى قدرة الخصم على إصابة أى أهداف: نيران صديقة . 

فاللغة كما أنها سلاح لبناء الروح المعنوية، فهـى أيضـا سـلاح          
 .)١٥(يصنع الانهيار والضعف والاستسلام

وهكذا تؤثر السياسة فى اللغة تأثيرا بالغًا، ويمكن إجمال هذا الأثر           
 :فى الحقائق التالية

 أن ضياع اللغة أو ضعفها ضياع للقومية أو إضعاف لهـا؛            -١
وبالتالى إضعاف للسيادة الوطنية، وأن الحفاظ علـى اللغـة          
الوطنية من أقوى سبل المحافظة على خصوصية كل شـعب          

 .وقوميته وأصالته
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ن السياسة تعصف بالواقع اللغوى عصفًا رهيبا، فالأقوياء         أ -٢ 
لغتهم لها التمكين والسيطرة والشيوع، أما الضعفاء فلغـتهم         
لها الضعف والتنحية والإزاحة من مواقع القـوة والتـأثير؛          

 .فالتاريخ يصنعه الأقوياء

 أن اللغة من أقوى عوامل المحافظة على الهوية والقوميـة           -٣
الخطورة بمكان أن يفرط الإنسان فى لغتـه؛        والسيادة، ومن   

لأن معنى هذا أنه يفرط فى ذاته وتراثه وأصالته، ومصـيره           
 !الذوبان فى الآخر والتلاشى من الحياة

  والسيادة الوطنية الصراع اللغوى: 
عن طريق اللغة يكون البناء الثقافى للشعب، وحين تتعدد اللغـة            

 رسمية ولغة غير رسمية، ولكل لغـة        بسبب الاستعمار مثلًا، وتوجد لغة    
منهما تراثها الثقافى، فإِن هذه الازدواجية تؤدى إِلى لون من الصـراع            
بين لغة المستعمر واللغة الوطنية، حيث يجـد المـواطن نفسـه بـين              

 :اتجاهين
، بجـذورها   اتجاه اللغة الوطنية التى تحمل تراثه وأصالته      : الأول 

ن رصيد ثقافى وعادات وتقاليد تمثـل       الضاربة فى التاريخ، وما تحمل م     
 .ن غيره من الدولعهويته وخصوصيته التى تميزه 

اتجاه لغة المستعمر، فهى اللغة الرسمية التى يتم التعامل         : الثانى 
 ولا يستطيع   وغير ذلك، بها فى المصالح والمؤسسات المختلفة، والتعليم       

مصـالحه  المواطن أن يعزل نفسه عن لغة المسـتعمر لأنهـا لصـيقة ب            
فـى إطـار     ف والأمثلة التطبيقية على هذا الصراع كثيـرة      .وشئون حياته 

واضحا فى المنـاطق    اللغوى  اللغتين الإنجليزية والفرنسية ظهر الصراع      
وتزايـد هـذا    التى احتلتها فرنسا وإنجلترا خلال القرن التاسع عشـر،          
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ر من   النشاط الاستعمارى لإنجلترا وفرنسا لكثي     الصراع باطراد مع تزايد    
بهذا الدور فى الواقع المعاصر فـى العـراق         وتقوم أمريكا   بلدان العالم،   

 .وأفغانستان
وفى إطار اللغة العربية نجد أن الجزائـر فـى فتـرة الاحـتلال               

الفرنسى قد تعرضت لصراع لغوى لاهب، لقد اجتهد الاستعمار الفرنسى          
المؤسسـات  فى تعليم الناشئة اللغة الفرنسية، وجعلها لغة التعامل فـى           

مع تنحية العربية عن كل موقع رسمى، وذلـك ليقـين           ) اللغة الرسمية (
الاستعمار الفرنسى أن إتقان العربية يعنى الاتصال بالحضـارة العربيـة           

  ى روابط الشعب بجذور الماضى وتراثه وأصالته،       والإسلامية، وهذا يقو
  مما يقف سد لتـى تهـدف    أمام تحقيق رغبة الاستعمار الفرنسى ا      اا منيع

لأقل إضـعاف   ا قطع صلة المواطن الجزائرى بأصله وتراثه، أو على          إلى
 فى اللغـة    ىهذه الصلة لدرجة أن ينعدم تأثيرها، ويذوب الشعب الجزائر        

، وبهذا تتم عملية الفَرنَسة لهذا الشعب، من        االفرنسية وثقافتها وتقاليده  
عربيـة فـى    خلال دعم وجود اللغة الفرنسية وإضعاف وجـود اللغـة ال          

 .)١٦(الجزائر وتنحيتها عن كثير من المواقع
م، ١٩٦٢وظل هذا الصراع ملتهبا بعد استقلال الجزائـر سـنة            

 إلـى ربية  ع ال اللغةحيث كان عليها أن تجابه قضية خطيرة، وهى إِعادة          
المدرسة الجزائرية، وكان الأمر صعبا؛ لأن هذه المدارس كانت لا زالـت      

 وقـت، ولا يمكـن      إلىب ليست سهلة، وتحتاج     مفرنسة، وعملية التعري  
 ومن هنا احتدم الصراع اللغوى بين اللغـة       ؛إنجازها بين عشية وضحاها   

ن لها غايـة التمكـين فـى    الرسمية، لغة التعليم، لغة المستعمر التى مكِّ    
التى حوصرت فى   ) اللغة العربية (المدارس والمؤسسات، واللغة الوطنية     
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ل، حتى أصبحت ثقيلة على لسـان كثيـر         أضيق حدود ممكنة من التعام     
 .من الناشئة الذين تعلموا فى مدارس مفرنسة فى كل شىء

ة محاربتها للغة العربيـة وفـرض       يوواصلت الإدارة الاستعمار   
اللغة الفرنسية فى الإدارة، والمحيط الاجتماعى، وأجهزة الإعلام، وكـل          

 : ما يلى م١٨٤٩وقد ورد فى قرار فرنسى صدر سنة  .المرافق العامة
فإن قضاءنا المـدنى والعقـابى      ... إن لغتنا هى اللغة الحاكمة      "  

يصدر أحكامه على العرب الذين يقفون فى ساحته بهذه اللغـة، وبهـذه             
اللغة يجب أن تكتب جميع العقود، وليس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا،             

وراء فإن أهم الأمور التى ينبغى أن يعتنى بها قبل كل شىء، هو السعى              
جعل اللغة الفرنسية عامة بين الجزائريين الذين قد عقدنا العـزم علـى             

 .)١٧("استمالتهم إلينا وإدماجهم فينا وجعلهم فرنسيين 
لقد وضعت السلطات الاستعمارية خطة محكمـة لمحاربـة اللغـة           
العربية، باعتبارها المنافس الخطيـر للغـة الفرنسـية، حتـى تضـع             

بين الفرنسية، أو   : الفرنسية فى موقف صعب   الجزائريين الرافضين للغة    
الجهل والأمية، فانتقمت من الجزائـريين الرافضـين للغـة الفرنسـية            
باعتبارها لغة العدو المحتل، بالقضاء علـى مراكـز الثقافـة العربيـة             
الإِسلامية، ومدارس اللغة العربية، وحولتها إِلى معاهد للثقافة الفرنسية،         

لجيش، ومساكن للمستوطنين، والباقى هدمته     ومراكز للتبشير، وثكنات ل   
بدعوى إعادة تخطيط المدن الجزائرية، وإعادة بنائها بطـرق عمرانيـة           

 .عصرية 
     الاستعمار الفرنسى فـى     (:من صور القمع الاستعمارى للعربية

 )الجزائر، الاستعمار الصهيونى فى فلسطين

 :الاستعمار الفرنسى فى الجزائر -
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ربية فى المجال الرسمى حظرا مطلقًـا،       حظر استعمال اللغة الع    -١ 
ونفذ ذلك بدقة، ونتج عنه أن أصبح المـتعلم باللغـة العربيـة             
والأمى فى درجة واحدة أمام الإدارة الفرنسية، والهدف من هـذا   
الإجراء دفع الجزائريين إلـى تعلـم اللغـة الفرنسـية لقضـاء           

 .حاجاتهم
علـيم اللغـة    عدم السماح للجزائريين بتأسيس مدارس ومعاهد ت       -٢

لحفظ القرآن الكـريم  العربية وثقافتها، والاكتفاء ببعض الكتاتيب   
فقط دون تفسيره أو تدريس المواد الاجتماعية، وكل من يخـرج           

جزم ويبه فى السجون عن هذا الشرط يغلق كُتَّابه ويغر . 

 وضع الكتب المدرسـية باللهجـة العاميـة إرضـاء لـبعض             -٣
ة هى فى الحقيقة خلـيط مـن العربيـة          الجزائريين، هذه العامي  

ولهجاتهـا، والبربريـة، والتركيــة، والفرنسـية، والإيطاليــة،    
والأسبانية، واعتبرت هى اللغة الجزائريـة الحيـة بعـد اللغـة            

 .الفرنسية، لانتشارها بين الناس أكثر من غيرها

 فرض حصار محكم على تسلل الثقافة العربية الإسـلامية مـن            -٤
لق لهم مشاكل فى تـوجههم نحـو فصـل          المشرق، حتى لا تخ   

 .الشعب الجزائرى عن أمته العربية

م، الذى دعم خطة محاربة اللغة العربيـة        ١٩٣٨ثم صدور قرار     -٥
التى بدأت تستعيد مكانتها مع تطور الحركة الوطنية الجزائريـة          

 .الاستقلالية والإصلاحية ومطالبها

يـة لغـة    هذا القرار الذى ينص ويؤكد على اعتبار اللغـة العرب         
أجنبية فى الجزائر، ولا يجوز تعليمها فى مدارس التعليم سـواء           

 .)١٨(كانت حكومية أو شعبية
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كل هذا نابع من إدراكهم أن اللغة هى وعاء الثقافـة والهويـة               
لذلك قاموا بدعم لغتهم فى العالم، وأقاموا لـذلك مؤسسـات            ؛والأصالة

 .د اللغوى لهموهيئات كان لها أبلغ الأثر فى دعم وتقوية الوجو
أما الجزائريون فلم يقفوا مكتوفى الأيدى، بل قـاوموا التغريـب،           
وحين أقامت فرنسا احتفالًا بمرور مائة عام على احتلالها للجزائر، وأن           
الجزائر أصبحت فرنسية اللسان والفكر والثقافة، هب علماء الجزائر من          

تقاوم هذه الفرنسـة  خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فى حركة    
وهذا التغريب الثقافى واللغوى، من خلال نشر الزوايا التى تعلِّم القـرآن            
الكريم الذى هو أساس العربية، وكانت لهم أنشـودة تعبـر عـن روح              

 :المقاومة لمحاولات مسخ الهوية الجزائرية، وكان مطلعها
  ــلم ــر مسـ ــعب الجزائـ  شـ

 
 ــب ــة ينتسـ ــى العروبـ  وإلـ

 
ــا   ــال لا أو ح ــن ق ــنم  د ع

 
 ــذَب ــد كَــ ــله فقــ  أصــ

 
وبالفعل نجحت هذه الحركة فى بعث العربية وإحيائها، والمحافظة         

 .على الهوية العربية لشعب الجزائر
ولكن حملات التغريب اللغوى ما زالت مستمرة باتساع العـالم العربـى،           

 .وما زالت جهودنا قاصرة عن مواجهة تلك الحملات
 :الاستعمار الصهيونى فى فلسطين -

 . من الدراسة١٨، ١٧، ١٦راجع بتفصيل ص 



- ١٥٥٩ -

 اللغة والقوة والسيادة 

 السيادة اللغويةمعايير قوة اللغة وعوامل : 
الأمة وحرصها علـى     ىوع اللغة قوتها وحيويتها هو      ى يعط ما إن 

 واليقـين الجـازم بأنهـا صـالحة         رها، وانتشـا  وحمايتها لغتها ةرعاي
 التطور، وتلك أهـداف     ات ومستجد حضارة ال ومعطيات عصرلمقتضيات ال 

 المؤسسـات   فتقـيم  تسعى إلـى السـيادة،       ىالتكبرى تخطط لها الدول     
 مراكز البحوث المتقدمة، وتؤسس الهيئـات الفنيـة         ىالمتخصصة، وتبن 

 .لتعليم اللغة وتطوير أساليب تدريسها، وترجمة المصطلحات الأجنبية
.  العلمجناح الأدب وجناح: فنهضة اللغة وقوتها تقوم على جناحين

ة العربية التى تمتلك جناحا أن اللغ«وموقع العربية من هذين الجناحين 
ا مماثلًقويولأن ؛ا فى العلم والتقدم العلمىا فى الأدب لا تمتلك جناح 

الطائر لا يستطيع التحليق بجناح واحد أبدا فلذلك لا تتحقق النهضة 
 . )١٩( » الأدب والعلم:اللغوية إلا بقوة الجناحين

 أوج قوتهـا  ى كان العرب أمة قوية مزدهرة، كانت العربية ف   فعندما
 قدرتها وأثبتت والمعارف، بالعلوم العالم العربية اللغة أغنت و،وازدهارها

 ،ىالإنسـان و ىالفكـر  والتواصـل  والاسـتيعاب  والتوسع الانتشار على
 عبر   لغة القرآن الكريم أن تحقق متطلبات المجتمع التاريخية        استطاعتو

 والاقتصـادية،  والعلمية، والثقافية، ،الدينية: جالات الم  كل ىف العصور،
 ـ    ى ف ، والعسكرية ،والاجتماعية، والسياسية   عصـر   ى عصر النبوة، ثم ف

 وما رافقه من تعريب الـدواوين       ىالأمو العصر ىالخلافة الراشدة، ثم ف   
لعامـة،  ونظم الإدارة للمجتمعات المختلفة، والأقاليم والجيوش والحياة ا       

 وما واكبه مـن  ىالعباس العصر ىفكما استجابت اللغة لحاجات الحضارة    
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 ى ف ى غيرها لغة العلم والبحث العلم     لا العربية   كانتحركة الترجمة، بل     
 .الطب والعلوم والرياضيات والفلك والهندسة وغيرها

آفاقًا حضارية غير  ى العصر الأموى الحضارة الإسلامية فبلغتلقد 
 والهند الصين من حدود ى الإسلام امتدت رقعة العالممسبوقة، فقد

 قرنين من خلال وا، غربالأندلسو حدود فرنسا حتى شرقًا وباكستان
 ى صناعة الكتب منتشرة فكانت صلى االله عليه وسلم  الإسلامىنبوفاة 

 ،الكتب تدور حول ية وكانت الحضارة الإسلام،ىكل أنحاء العالم الإسلام
 وكانت ، كل مكانىف منتشرة العامة والخاصة المكتباتفقد كانت 

 وإيران وحلب والقاهرة بدمشق الإسلامية بلاد كل الىالمكتبات منتشرة ف
 ى الكتاب الذوكان ، أفريقياوشمال والأندلس  الرافديندوبلاووسط آسيا 

 ى أسبانيا فإلى تحمله القوافل التجارية ليصل بغداد أو دمشق ىيصدر ف
 علوم فروع المعرفة من ى هذه الكتب تتناول شتوكانت ،غضون شهر

تراث  والرحلات والسير والوالشعر واللغة العربية وتفاسيره القرآن
 النهضة هذه ، الفكر والثقافة والعلوممجالات من وغيرها والتاريخ
 ى اللغة العربية وعلومها وثقافتها فانتشار أدت إلى الزاهرةالثقافية 

 . شتى بقاع العالم
 هو الاقتصادي والرواج ، الإسلاميةلدولة لالسياسية القوة كانت لقد

 اللغة العلمية كانت ىالت ، العربيةاللغة الثقافية وانتشار الوحدة سر
 الإسلام سلطانه على كثير  بسطحيث الإسلامية، لديار اى شتىوالثقاقية ف

 الإسلام وامتداد دولته وتعاظم ثقلها  ومع انتشار،من بقاع الأرض
 : رئيسيينلسببين ؛ أصبحت العربية لغة عالميةىالسياس
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 التشريع ىلغة مصدرو ، كانت لغة الدينالعربية أن :أولهما  
 لا الصلاة أن كما النبوية، السنة، و الكريمالقرآن:  الإسلامى فينالأساسي

 .بالعربية اتتم إلَّ
 عهـد الخليفـة   ى فالحكومية الدواوين بتعري هو :ى الثان السبب و

 أصبحت العربيـة لغـة السياسـة        وبذلك ، الملك بن مروان   عبد ىالأمو
 .والإدارة

 بقيت على هويتها  الأعجميةالأمم من ا الرغم من أن كثيروعلى
 والكرد والتركولم تتقبل الهوية العربية، مثل قسم كبير من الأمازيغ 

 اللغة العربية تقبلت والسريان، فإنها شوريين وبعض الأوالفرس
 وذلك لأن بعضها اعتنق الإسلام ؛موتكلمتها بطلاقة إلى جانب لغتها الأ

 أو ى المسيحالدينمثل الأكراد والفرس والأتراك، وحتى الذين بقوا على 
 تكلموا العربية كلغة رئيسة إلى جانب لغتهم الأم، ،غيرهما أو ىاليهود

مية،  للدولة الإسلاىبعد أن أصبحت لغة العلم والأدب خلال العصر الذهب
 اقتبست الشعوب لكن تإ بل ، الأموية ثم العباسيةالخلافةتحت ظل 

 . كتابة لغتهاىالأبجدية العربية ف
 العصور التالية كلغة دينية، إلَّا ىة ف الرغم من انتشار العربيوعلى

أنها تراجعت وانحسرت واقتصرت على أداء الشعائر الدينية؛ لأن الدولة 
 ىالإسلامية ضعفت وتفككت إلى دويلات كثيرة، كما تضاءل دور العرب ف

، وتضاءل دور العربية فى المعرفة، وأصابها عجز أهلها، العلم والابتكار
، وأخذت الدولة ة على إنتاج المعرفة والعلمولم تعد العربية قادر

 الأفول، لتحمل شعوب أخرى مشعل الحضارة؛ فتنتشر ىالإسلامية ف
 . لغاتُها وآدابها وعلومها
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  الأمم يقود إلى ضعف اللغةضعف :  
 ىف وينغمس الذات، من هروب أزمة اليوم يعيش ىالعرب الإنسان

 الواقع على سلبا الأزمة  هذهفانعكست ووجوده، أصالته عن اغتراب حالة

 ىالعلم التطور مواكبة عن والقصور بالعجز اللغة ووصمت ،ىاللغو

الناطقين بها أهليها  ىف بل اللغة ىف ليس ىالحقيق والعجز ؛ىوالحضار
  .عليها القيمينو

ّى وف، وتنعزلش لا تنتج العلم، تضعف لغتها وتنكمى الأمة التإن 
، ى معلوم لدى علماء الاجتماع اللغو كما هوللدولةضعف اللغة ضعفٌ 

 فاللغة تقوى وتكتسب المناعة ؛ بصورة عامةىماء الاجتماع السياسوعل
ولغة الحياة ات الخارجية حين تكون لغة العلم ولغة المعرفةر المؤثِّضد 

 فتفقد هويتها  لغة أخرىى تذوب فولا شروطها، ى نفسها وتملفتفرض
  .وتتخلّى عن رسالتها

 كما ىضت أمم بكاملها عندما اجتاحها الاستعمار اللغو انقرلقد
 ومثلما انقرضت لغات الهنود الحمر يلندا، ونيوزأستراليا ىحدث ف

 .وغيرهم من الشعوب
 تراجع العربية مرآة لتراجع أهلها: 

   ؟اللغة العربية أم الإنسان العربى: أيهما فى أزمة
 ـ ،أزمـة  ى ف ى أزمة؛ لأن الإنسان العرب    ىاللغة العربية ف   حوال أف

اللغـة  ف إذا وجدنا إنسانًا أميا لـم يـتعلم؛      ،اللغة لا تنفصل عن الإنسان    
 إذا وجدنا إنسانًا لا يحسِن تعلم لغته؛ لأن المدرسة لا           ، أزمة   ىفالعربية  

 إذا وجدنا لغـة لا يحترمهـا        ،فالعربية فى أزمة   ،علِّمتعلِّم والجامعة لا ت   
 ـ ، الصـحافة  ى ف ، الإعلام ىف ، الجامعة ى ف ، المدرسة ىف: قومها  ى أ ى ف

 ويكفى أن ننظر إلى صـحفنا      ، فالعربية فى أزمة   منبر تُستخدم فيه اللغة   
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 وإلى برامج الإذاعـة والتليفزيـون       ، تُكتب بالعامية   الآن  أصبحت ىالت 
 وليس مجـرد العاميـة      ، العامية الساقطة  ،والفضائيات بالعامية القبيحة  

لمصرية؛ فنجد الاحترام وأدب الحـوار       الأفلام ا  ى كنا نجدها قديما ف    ىالت
 البذيئـة   اتأما الآن فالشتائم والتعبير   . واللغة السليمة وإن كانت عامية    

 ـو ، الأفلام ىفو ،ى الأغان موجودة فى  إن المسـاحة   .  المسـرحيات  ىف
 ى كل أجهزة الدولة مساحة قليلة جدا تتمثل ف        ى ف الفصحىالمعطاة للغة   

 بعض البرامج التراثيـة     ى القرآنية أو ف   التلاوات ىنشرات الأخبار أو ف   
 ـ  تُقَدم لكن الكثرة الكاثرة     ،والعلمية والثقافية   عاميـة قـاع     ى بعامية ه

 إذا كان الحـال     .. وتكثر فيها السوقية   ،المجتمع؛ لذلك تكثر فيها البذاءة    
 . لأن أهليها فى أزمة؛فإن العربية فى أزمةكذلك، 
 ١٢ مليون كلمة إلى ١٢لقد انكمش قاموس اللغة العربية من «

ألف كلمة بسبب التراجع المعرفى والثقافى والإبداعى للأمة العربية 
)٢٠(«. 

 أبـرز  تلخيص خلال ملاحظة المجتمعات المتقدمة اليوم، يمكن  منو
 : العناصر التاليةى ف، اللغويةالسيادةمعالم 

 ىفه الشستويين على المة الوطنيغة الكامل للُّالاستعمال -١
  .يوالكتاب

 فاع بها والغيرة عليها والدالاعتزاز وحترام اللغة الوطنيةا -٢
  .عنها

  . تلك المجتمعاتى بين مواطنة استعمال لغة أجنبيمعارضة -٣

 لدى المواطنين بالأولوية الكبرى ى قوى عفوشعور -٤
  . مجتمعاتهمىف ة اللغة الوطنيلاستعمال
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والمؤسسات   السلطاتلدى منهجية ةوجود سياسات وطني -٥ 
 غةصطلحات والكلمات الأجنبية الجديدة إلى الل الملترجمة
  .الوطنية

 ى الأفراد والجماعات فات هويديد اللغة الوطنية بتحاقتران -٦
 .تلك المجتمعات

أين اللغة العربية   : والسؤال الذى يفرض نفسه فى هذا السياق هو       
 من السيادة اللغوية؟

 وخمولنـا  هل نحن نسعى بإرادتنا إلى تدمير لغتنا وثقافتنا بسلبيتنا  
 وهل من أمل؟! واستسلامنا؟

إن كان هذا ما يصنعه العدو بلغتنا تحقيقًا لمصالحه، فأين نحـن؟            
أين دورنا فى المقاومة والمحافظة على أهم عناصر الهويـة وأخطرهـا            

 وهى اللغة؟
لماذا نحرم أنفسنا عمدا من عضوية نادى المعلومات العالمى، فى          

وصول إلى موقع متميز على السـاحة       حين تعمل الأمم الأخرى جاهدة لل     
 !العالمية؟

وقد رأينا كيف تهتم كل أمة بدعم لغتها والتمكين لها فـى حلبـة              
 .)٢١(الصراع 

وحسبنا أن نتدبر موقف اليابان التى تسعى سعيا حثيثًا  لمواجهـة         
الهيمنة الأمريكية على الإنترنت، وكانت البدايـة فـى مشـروع الجيـل        

يابان فى بداية الثمانينات، كرد فعـل تكنولـوجى         الخامس الذى أطلقته ال   
يهدف إلى كسر سيادة الإنجليزية، وقوبلت فـى سـعيها هـذا بعقبـات              
سياسية واقتصادية من جانب أمريكا لعرقلة هذا المشروع، إلا أن اليابان           
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لم تستسلم لهذه الضغوط، وركزت على تكنولوجيـا الترجمـة الآليـة             
ح مشـروع الترجمـة الآليـة والجيـل         مستغلة تفوقها، ولا شك أن نجا     

 -الخامس سيكسر حاجز القطب اللغوى الأوحد، حتى يصـبح بإمكانـك            
 أن تفتح جهاز الكمبيوتر فيقوم الجهاز بتحويل        -وأنت عربى أو فرنسى     

 .كل الكلام المكتوب بالإنجليزية إلى لغتك التى تتحدث بها
 تحقيـق   وعلينا أن نستفيد من هذه الجهود ونحذو حذوها، بغية         

الأمن اللغوى، حفاظًا على لغتنا الخالدة وحماية لها من طوفان التغريـب           
الذى لن يقتصر على اللغة وحدها، بل سيمتد إلى الثقافة وأنماط التفكير             

 .والجذور والمنابع التى تنتمى إليها رؤيتنا للعالم
 :وفى مواجهة هذه التحديات ينبغى علينا أن ننشط فيما يلى

لعربية بفروع المعرفة المختلفة، مثـل الإعـلام،        توثيق صلات ا   -
، والفلسـفة، وكـل   )علم اللغة الاجتماعى (والسياسة، والاجتماع   

 .نواحى المعرفة الإنسانية والعلمية
دعم وتنمية الجهود التى تهدف إلى تعريب الكمبيـوتر، ولـيكن            -

 .التعريب فى مواجهة التغريب: شعارنا

نون من منظور أوسع، خاصـةً      توثيق علاقات اللغة العربية بالف     -
وقد اختصرت تكنولوجيا المعلومات المسافة الفاصلة بين العلـم         

 .والفن فى عالمنا المعاصر

وعلى العربية أن تستفيد فى مسائل التنظيم والترتيب بما وصلت           -
 .إليه علوم الرياضيات والإحصاء والهندسة

له من من هنا تتأكد أهمية تكاتف الجهود لوضع العربية وما تشم        
معارف وثقافات على قاعدة معلومات منظمة تكون مهيأة للمعالجة الآلية          
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بالكمبيوتر؛ وذلك لأن أهمية أى لغة على الإنترنت بقدر ما تقـدم مـن               
 .معلومات وأفكار تحملها هذه اللغة وإنتاج معرفى يفيد البشرية

 فـى موقـع     نكونبقدر ما   ولا مجال للحديث عن نهضة لغوية إلَّا        
 .ر إن أردنا الحياة لنا وللغتنا العربيةالتأثي

 : بنْيات داعمةحتاج إلى إن قوة اللغة العربية ت 
     ِّالسياسات اللغويـة  ن للتخطيط اللغوى و   بنية تحتية اقتصادية تمك

 .حتى ترى النور

     مكِّن لل    القرار سياسية تملك سلطة  بنية فوقيةغة ويحميها  الذى ي
  .من الإقصاء أو التهميش

   بنية دا ا لربطها بالفكر وقضاياه، وتوحيد مصـطلحات       عمة فكري
 ،دة وتحديد رؤية واضحة ورسالة محد     ،العربية فى مجال الفكر والثقافة    

وتحرير المصطلحات الفكرية بما يعبر عن الهويـة الثقافيـة العربيـة            
 متماسك الهوية   ،ا حتى يكون لفكر العربية كيان مميز فكري       ؛والإسلامية

 .)٢٢( وقادر على التأثير فى الآخر،جهةيقوى على الموا

 ابنية داعمة اجتماعي . 

  البقاء  مات مقو – أكثر من غيرها من اللغات       - تمتلك لعربية ا إن 
 ـ مقدسةوالتطور والازدهار؛ لأنها لغة       نظـر أبنائهـا، وقداسـتها       ى ف

 القداسة هذه و ،القرآن الكريم :  وجل عزمستمدة من ارتباطها بكلام االله      
 وأقواهـا   الهويـة  مقومات جزءا من الدين، والدين هو أهم        تجعل منها 

نرضى للغـة القـرآن   فلماذا،  كل زمان ومكان   ى عند الإنسان ف   احضور 
 هذا الوضع الذي آلت إليه؟

 عناصـر  هنـاك  العربيـة،  متلكها ت ىالت ة مقابل عناصر القو   ىفو
 ، نفسـها  ة لا علاقة لها مباشرة بالعربي     صر وهذه العنا  ،بها  تحيط فضع
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 من ناحيـة    ة الخارجي بالظروف مرتبطة بأصحابها من ناحية، و     ىبل ه  
 ة النفسي الهزيمة ى العربية ف  أصاب ىالذ الضعف هذا ر س ويكمن. أخرى

 ى وجـه أ   ى يمكن أن تصمد ف    لا لغة ىأ العربية؛ فإن    للأمةوالحضارية  
ها لها حضور إذا كان      ولا يكون  تحدا ي مهزوم أصحابوعلـى   ،ن حضاري 

 بالنهوض من عثـرتهم، والإيمـان بقـدراتهم         أوالُّغة أن يبد  أصحاب ال 
 الاعتـزاز  من علامـات النهـوض       مة علا وأول ،ورسالتهم الحضارية 

 . مختلف المجالاتى على إحيائها فوالحرص بلغتهم،
 ـ       المغلوب: " ابن خلدون  يقول  ى مولع أبدا بالاقتـداء بالغالـب، ف
وهـا نحـن أولاء     . )٢٣( "ئده ونحلته، وسائر أحواله وعوا    يهشعاره وز 

 اليوم قد أصيبوا بانهزاميـة      المسلمونفالعرب و : نرى مظاهر الهزيمة  
 ـ مظاهر الانهزاميـة     ومن ، أحوالهم سائر أخلاقهم و  ى لغتهم وف  ىف  ىف

 ـ ، التعليم والبحث العلمي   ى الأجنبية ف  اتتعميم اللغ : اللغة  ى وانتشارها ف
 ـ         سـبيل  علـى ا أسماء المحلات والسلع والأطعمة، وكذلك التحـدث به

 وغيـرهم   والساسـة  ين والمثقف النخب أن   كما وإظهار الثقافة،    الحذلقة
 هؤلاء غائبون أو مغيبون     كل فيه،   رون العام ويؤث  ى يوجهون الرأ  ممن

 كارثيـة علـى   نتـائج  عـن  الغياب ذلك أسفر حتىعن قضية العربية،    
 العولمـة  أمـام طوفـان      وتراجعت ،العربية، حيث طغى عليها الإهمال    

 البحـث   سـات  مؤس ى سواء ف  دونية، نظرة ينظَر إليها    وصار ،اللغوية
 .صوره التعليم بمختلف مراحله، أو الإعلام بمختلف أو ىالعلم

 بل جزء من حالة الغياب      ه، فإن ى اللغو ى هذا غيابا للوع   ن كا وإذا
 ى والثقاف ى والسياس ى والعلم ىالحضار المستوى   على الشاملة،الغيبوبة  

 .ىقتصادوالا
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 كريمة نزل بهـا أفضـل       لغة ى فه نضيعها؛ لغتنا أعز من أن      نإ 
 معرفـة  تـأتى  ت ولا الدين، وذخائر التـراث،      لعلوم الوعاء ىوهكتاب،  

 ـ   االقرآن والسنة إلَّ    ى بها، ولا يتم فهم علومهما ومقاصدهما بدونها، فه
فقد  لسانها    أضاعت أمةٌ  وإذا ، الدين ى الشريعة ومفتاح الفقه ف    مأداة عل 

، ذلـك    ومسـتقبلها  حاضـرها  وأضاعتتاريخها وحضارتها،   أضاعت  
 تعانيـه لغتنـا وهويتنـا    ى الـذ ىالحضارمصيرنا إذا لم ندرك المأزق    

 فى معترك الحضارة؟ وأين موقعنا وموقع لغتنا         فأين نحن  .وسيادة أمتنا 
 !.على خريطة العالم؟

 :ولا يزال السؤال يطرح نفسه بإلحاح شديد
من عربيـة القـرآن التـى تمثـل       ! م ؟ أين أبناء العربية من لغته    

 ! أصالتهم وهويتهم؟
 فى إثـارة همـة أبنـاء        - ولو بعض النجاح     -ولعل هذا الطرح ينجح     

المر الأليم لحالنا وحال    العربية لنصرة العربية، وبخاصة فى هذا الواقع        
 .عربيتنا

 وكأنى بعربية القرآن تستغيث بأهلها أن لا يتنكـروا لهـا وأن لا             
فى حديثهم إذا ما تحدثوا، وإعلانـاتهم إذا مـا     :  إلى غيرها  يرغبوا عنها 

             هويتكم وفـى فى أعلنوا، وفى كتاباتهم إذا ما كتبوا، عربيتنا تنادينا بأن
 . أصالتكم، وفى ذكركم، وأنا وعاء قرآن ربكم، وفى حياتى حياة لكم

 وما يعقلها إلا العالمون
 وما يتذكر إلا أولو الألباب

 عانواالله المست
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